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المقال ملخّص  

العالم الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين، من جانب  ىت علالتي فرض ،الحروب الصليبية أدب 

أروبا، وتحت ستار ديني، مع باعث استعماري مجلي لروح العزة ورفض الظلم بين المسلمين، اللذين هما من تعاليم 

جود روح العزة في وهذه وقفة يسيرة عند الأشعار ذات محور العزة ومحاورها الشعرية، التي تبين و. الإسلام القيمة

أساس المنهج الوصفي التحليلي، مستهدفة خلق روح العزة وتقوية روح رفض الظلم وتثبيتها في  ىمنشديها المسلمين، عل

وقد أسفر البحث ببيان موجز عن . أفلاذ كبده ىالعالم الإسلامي الذي يعاني حالياً من استيلاء العدوّ الغربي عل

منها  ،مدافعين عن عزتّهم بأساليب مختلفة ،، مما أعقب تصديّ المسلمينةصليبيستعمارية للحروب الالأهداف الا

 .ستعماري والدين الإسلاميالغرب الا تبيين العزة من منظار إنشاد أشعار كهذه التي سنعرضها، وانصرف كذلك إلى

 

ةكلمات الرئيسال  

 .الشعر الحماسي الحروب الصليبية، العزة،

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: zahra_amiri110@yahoo.com 21441111114 :الهاتف   الكاتب المسؤول *

 مجلة اللغة العربية وآدابها

 هـ 4141-4141الثالث، خريف   ، العددالتاسعةالسنة 

 62 -1صفحة 
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 مقدمة. 8

الكريم إن فكرة العزة وإباء الضيم من مبادئ الدين الإسلامي، ونحلة هذا الدين 

الواسع في  صداها الأمة الإسلامية منذ بداية شروق الإسلام، ولها للإنسانية، ولقد رافقت

جلية في آثارهم الفكرية وخاصة أدبهم،  هذه الأصداء خواطر أبناء الحضارة الإسلامية، وتبرز

 ىلروبا عوها أتالحماسية لفترة الحروب الصليبية التي فرض ومنها الآثار الأدبية والأشعار

. الراهن وضع العالم الإسلامي في عصرنا وترجع أهمية الموضوع هذا إلى. العالم الإسلامي

من هجمات الغرب ضده بمختلف أشكالها ويحس بالذلة من سيطرة  ففي حين يعاني هو

 يوقظ مشاعر العزّ ح قضية العزة والبحث عنها في تراثنا الأدبي،أفلاذ كبده، طرْ ىالغرب عل

الانطلاق نحو التصدي  ىالباهر في الأمة الإسلامية المضطهدة ويبعث عل بماضينا فخروال

نقطة شرقية في العالم  ىالعزة من أقص ثم إن إنشاد أشعار ذات محور .للظلم ورفض احتماله

يوحي  شمال إفريقيا ومصر،ي نقطة غربية وه خراسان، وفي أدنىي الإسلامي آنذاك، وه

قضية يحتاج إليها العالم  يالأمة الإسلامية آنذاك، وهالفكري بين  تحادبوجود نوع من الا

ثم تراثنا الحديثي من نهج البلاغة ثم  والقرآن الكريم،. الإسلامي حالياً احتياجاً بالغاً

 مصادر طرحت هذه الفكرة وعلمّها متبنيّها، وردّدها هي أولى الصحيفة السجادية وغيرهما،

مما يجدر بالذكر أنّ نظرة هذا  .عزة ورفض الظلمأبناء الإسلام الذين تعلّموا منه درس ال

ـ تختلف عن نظرة الحكام المستبدّين ــ كما توضّح وسيتوضحّ فيما بعد ـهذه القضية  البحث إلى

 فهذا. العرب، أمثال صدام والقذافي، الذين سموّا حرب الغرب ضدهّم بالحروب الصليبية

 . رسة أهل البيت، ينظر إليها من منظار تعاليم مدىكما سنر البحث

من البحوث الحديثة  منه، هو خاصة الأدبيو رة في تراثنا الغزيركوالبحث عن هذه الف

إن بدأت نشاطات جديدة في العالم الإسلامي مستهدفة بعث و اليوم. في عصرنا الحاضر

 القرآنك محاورها في المصادر الإسلامية الأولىو أنه لم تعالَج قضية العزة إلا روح العزة،

بالماضي الفخر انه أن يوقظ أحاسيس كفي أدب العالم الإسلامي، الذي بإمو ،نهج البلاغةو

باستطاعة هذا البحث و ستعماري،الأمة الإسلامية الخاضعة لاضطهاد الغرب الافي  اللامع

 .بدأ بالخطو في هذا المسير الهاميأن 



  9 العزة في أشعار الحروب الصليبية ىصد

 

عن مختلفة  أدب الحروب الصليبية بنظرةقضية يجدر بالذكر أن هناك كتب عالجت 

، مثل اًالبحث، فاهتمّت بجمع الأدب الذي قيل في الحروب الصليبية ودراستها فني نظرة هذا

بيت المقدس في أدب »للهرفي، و« شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام»كتاب 

لعبد الجليل حسن، والبحث هذا قد اهتمّ بدراسة محاور شعرية عن هذه « الحروب الصليبية

ـ ـروب، تتصاعد منها شميم العزة؛ بعد أن بيّن سبب ثورتهم العارمة ضدّ هجوم الصليبيين الح

أهداف الصليبيين الاستعمارية واستهدافهم مقدّسات من هي التي  ــومنها الثورة الشعرية 

ء الذي رسّخه الدين يثمّ درس تجذّر مفهوم العزة والتّصدي للظلم في وجودهم، الش. المسلمين

ي فيهم؛ فالمهم هنا دراسة روح العزةّ ورفض الظلم في هذه الأشعار؛ وكذلك عالج بيان سلامالإ

الغرب الاستعماري، بمعنى الغطرسة، والسيطرة على الشعوب : الثقافتين اهذا المفهوم في كلت

سلامي بمعان منها التصدي للظلم ورفض احتماله، موالهم وثقافتهم، والدين الإأوعقولهم و

أساس المنهج  ىهتمّ البحث بالتحرّي عن صداه في أشعار الحروب الصليبية، علء الذي ايالش

 .بعض المفاهيم قبل الخوض في صلب الموضوع ولابدّ أن نشير إلى. الوصفي والتحليلي

 أهدافهاو الحروب الصليبية؛ أسبابها. 9
نين روبا ضد العالم الإسلامي طيلة القروالحروب الصليبية هي هجوم مسلح تكونّ في أ

قتصادية والاجتماعية السادس والسابع الهجريين، ولها جذور في أوضاع أوروبا السياسية والا

كان الدين ستاراً قد قتصادية، واللميلاد، وأهداف سياسية الحادي عشر والدينية في القرن 

جتماعية مع اقتصادية واإنّ هذه الحروب تحمل معها أسباب سياسية و. لتحقيق أهدافها

 ىعل زت في الدرجة الأولىكر»العامل الديني وهو دور البابوية في اشتعالها؛ وكلها  ستارٍ من

، 4111عاشور، )« لا أساساً جوهرياً وعاملاً رئيسياً في هذه الحروب ،جعل السبب الديني ثانوياً

هذه الحروب،  ىالغرب الأوروبي علالتي حملت فإن الأسباب  ،ومهما كان هذا الاختلاف .(22ص

دافع  .6ضغينة الغرب الأوروبي ضد العالم الإسلامي،  .4»: غرضين أساسيين رجع إلىكلها ت

 .(41، ص4111 العروسي المطوي،)« الطمع والكسب بمختلف أشكاله 

شاركوا في الحروب الصليبية بدافع  ،وذكر المؤرخّون المحدثون أنّ الملوك الأوروبيين وقادتهم

وتهديد من لم ينفذ أمر الكنيسة بإصدار قرارات »خدمة مصالحهم السياسية وضغط الكنيسة 

ومنها تنافس  .(14ص ،4111عاشور، )« من حرمان النعيم في الآخرة ونبذ طاعته في الدنيا
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قطاعيين الذين كانوا قواّد هؤلاء الأمراء، خاصّة أنّ كثيراً من الا»الأوروبيين لإظهار قدرتهم 

 ،4411جروسية، )« أكبر الألقاب بعد البابوية الذي أصبح« ملك أورشليم»كانوا يتمنّون لقب 

الذين عاشوا في  ىهذا، وقد اعترف الكتاّب الغربيون بالحياة الآمنة المطمئنة للنصار .(1ص

 ...كنف الإسلام، وبثبات أوضاع الكنائس

غلّ غفران نّ الحقيقة أنّ في القرن الثالث عشر، استُإ: هانس ابرهارد مايرويعتقد 

انوا يأملون أن يعثروا ك ــ أي قادة الحروبــ أي إنهم  ...لأهداف السياسيةالذنوب، لصالح ا

أهدافهم السياسية ىثرهم أميين، علكان أكمن جمهرة الحضار الذين 

 .

 ابر هارد ماير،: انظر)

 (14و 14ص ،4424

عيش يروبي، وبيراً من المجتمع الأكجتماعية لهذه الحروب، فإنّ قسماً أما عن الأسباب الا

لهم ىان الحرب لتحري إقطاعات أخركضيق الحياة، ففي 

 .

 ؛62و 41ص ،4111 عمران،: انظر)

 (466و 464و 414 لىإ 41ص ،4412 رنيسمان، ؛42، ص4411 جروسية،

الحروب الصليبية للتخلص من الاقتدار الاجتماعي للأسرة،  وكثيرون من هم ذهبوا إلى

 والارتقاء إلى الغنائم والغنى ىل علوكذلك حرص الأمراء للحصو. حرية أكثر والوصول إلى

الحروب  مناصب أرفع من التي كانوا عليها في بلادهم، جعلت الأمراء الأوروبيين ينظرون إلى

ابرهارد ماير، ). النهب والغارة بينهم رغبة إلى ىكمفرّ لهم من هذه الأزمات، فإننا نر ةالصليبي

ألقاه أمام آلاف من الناس محرضّاً ذلك في خطبة  فقد أشار البابا إلى (61و 61ص ،4424

تتسّع لسكانها الكثيرين، ومن أجل  ضيقة لا... ذلك بأنّ الأراضي التي تسكنونها الآن»: إياهم

 طهّروا قلوبكم إذن من الحقد، واتّخذوا طريقكم إلى. هذا يذبح بعضكم بعضاً وتتحاربون

إن القدس . وتملّكوها أنتم الضّريح المقدّس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث،

 .(6ص ،4111 عمران،)« ...نظير لها في ثمارها، هي فردوس المباهج أرض لا

إيجاد موانئ تجارية لهم في بلاد  ىأما عن الأسباب التجارية، فإنّ تجار أوروبا حرصوا عل

هم أهداف ىومن الدلائل البارزة عل. الشرق، فبذل هؤلاء التّجار لهذه الحروب أموال طائلة

التجارية أنهم لما احتلّوا مدينة دمياط في الحملة الخامسة، واقترح عليهم الملك الكامل إعطاء 

المقدس ومعظم مدن فلسطين إزاء تنازلهم عن دمياط ومصر، ما قبلوا ذلك، ولو كان  بيت

 . هدفهم دينياً فحسب، لم يرفضوا هذا الاقتراح
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رناه، فله عبارات كلّ ما ذكتعدّ تلخيصاً للرمون كوإن خطبة البابا التي ألقاه في مجمع 

خزائنها و تساب مدينة واحدة فقط، بل هي أقاليم آسيا بغناهاكليست هذه الحرب لا»: مثل

ما تقول التوراة كوها أنتم، فهذه الأرض كاملو ، فاتّخذوا محجةّ القبر المقدس،ىتحص التي لا

 .(42ص ،4111 العروسي المطوي،)« لبناًو تفيض عسلاً

حرب عدوانية  ىأنّ الحروب الصليبية ليست في حقيقة أمرها سو ،بيّن مما سبقيت

العالم الإسلامي، بهدف احتلال بلادهم وتأسيس  ىاستعمارية شنّها الغرب الأوروبي عل

تجارة الشرق  ى، والاستيلاء علىتحص ثرواته الغزيرة التي لا ىإمارات داخله، والسيطرة عل

وقد اعترف كثير من . ت شعار الصليب وتخليص بيت المقدسبتملكّ موانئهم، كلّ ذلك تح

 مؤرخي أوروبا ومفكريها المحدثين خاصة الذين اشتهروا بتعصّبهم، والذين نظروا إلى

. بحقيقة تلك الاتجاهات ،الحركة الصليبية من وجهة نظر غربية بحتة ضمناً أو صراحة

إن » :«خلاصة التاريخ»في كتابه الذي قال « رينية جروسية»ومن هؤلاء المؤرّخ الفرنسي 

أما . «أول توسّع استعماري للغرب المسيحي في الشرق الأوسط الحروب الصليبية أدتّ إلى

تلك الحروب كانت أول »: أن« في التاريخ العرب»فقد أوضح في كتابه  ،«برنارد لويس»الأستاذ 

مادية دنيوية ويغفلها الدين التوسّع الاستعماري للغرب، تحركّها اعتبارات   رة فيمحاولة مبكّ

أوروبا في العصور »في كتابه  ديفز هنري وليم كارس ويتحدث المؤرخ .«كعامل نفساني

ويزيد ديفز الأمر  ،«الاستعمار الأوروبي»: عن الحروب الصليبية تحت عنوان« الوسطي

لاحترام نتحل الباعث الديني بقصد إلقاء قناع خفيف من اوكثيراً ما كان يُ»: وضوحاً فيقول

 نيسم يوسف،: انظر)« العمليات الحربية، ولولا هذا القناع لكان من العسير تبرير الحرب ىعل

 .(11ص ،4114

 ،العزيز من أسماءالله تعاليو القوة،و الشدةو الغلبة بمعني« العزةّ»لمة ك: تعريف العزّة

 .«لا مثلَ لهو ء لايعجزه شيو لايُغالَبو المنيع الذي لاينال»هو و

 العزةّ اهيةم. 3

الدين الإسلامي في تحديد و (الفلاسفة الغربيين)ل من الغرب كتنطلق وجهة نظر 

 . ماهية قضية العزةّ، من رؤيتهما المادية الاستبدادية أو التوحيدية



5.   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية  

 

 : في منطق الفلاسفة الغربيين -4-4

م وين حياتهكلآرائهم أثرات بعيدة في ت ،للغرب في مجال العلاقات الدولية منظّرون

تون توجيه غانت نظرة صموئيل هنتنكفقد . عزّتهمو تحديد مظاهر قدرتهمو السياسية،

فرانسيس »و .العشرونو يين في السنين البدائية للقرن الحاديكمريرين الأكلسياسات المف

ان له أبعد الأثر ك ــ يين المعاصرينكمريرين السياسين الأكالمفو من أهمّ الفلاسفةــ « وياماكفو

« الإنسان الأخيرو نهاية التاريخ»تابه المشهور كهو قد صوّر في و .يةكمريسات الأفي السيا

 العزةّ الحقيقةو تجسمّ القدرة ،عصره الراهن يعتبر الغرب فيو عزته،و مظاهر قدرة الغرب

 .في ذروتهماهو الآن و

حياة  ونّ ماهيةكمع انتصار الغرب لي ىتاب أن التاريخ قد انتهكوياما يعتقد في هذا الكفو

ته في كمن الآن فصاعداً سيستمرّ التاريخ في حرو الثقافية،و قتصاديةالاو الناس السياسية

انت هي الوحيدة التي أتت للجماهير في الغرب وك .العالم ىإطار سيادة الليبرالية الغربية عل

نين بالمائة ون الآن ثماكالغربيّون يمتلو .التاريخ ىنظير لها مد السعّة المادية ما لاو بالحرّيّة

يستخدمونها و ،عزّهمو هم يعدوّن هذه الثروة من مظاهر قدرتهمو ــلّ ثروات العالم كمن 

 .ا هي قائدة هذه الليبرالية العالمية بزعمهكمريأو ــشعوب العالم  ىيلاء علتللاس

 تصاعد أفكار إسلامية في الشرق الأوسط، ونجاح الحركات ،فشل نظرية فوكوياما ىوالدليل عل

فوكوياما صراحة عن ولائه لأفكار المحافظين الجدد، بعد  ىوتخلّ. مريكا الجنوبيةأسارية في الي

ـ وهذه القوة هي ـالولايات المتحدة أن تستخدم القوة في ترويجها للديمقراطية  ىاعتقاده بأن عل

 ىالحرب عل ىـ نافياً أن تكون الحرب العسكريه هي الإجابة الصحيحة علـمظهر العزة عندهم 

وهذا مظهر . الإرهاب، واعتقد أن المعركة الحقيقية هي معركة كسب عقول وقلوب المسلمين

 . وسائل الإعلام ىيتمّ عن طريق الاستيلاء عل ،خر من مظاهر القدرة والعزةّ عندهمآ

 اقتدار الغرب وعزته في ديمقراطيته، وفي الليبرالية، والحرية ىهذا، وإن كان فوكوياما ير

ة كالتفوّق في معرو رية،كفي القوةّ العسو الرفاهية في البلاد الغربية،و أسمالية،الرو الغربية،

 منابعهم الطبيعيةو أسواقهم ىالعقول في العالم، بهدف السيطرة علو القلوب ىالاستيلاء عل

ف كلم يستنو الاقتدار العديم النظير للثقافة الإسلامية، ةأمثالها، إلاّ أنه لم يفت عن نظرو

شيئان جعلا  كما نراه يعتقد أنه هناكقبول معتنقيها الفشل، و اف بعدم قبولهاعن الاعتر

 . «ولاية الفقيه»و «ثقافة الانتظار»: هماو الشيعة غير قابلة للفشل دائماً،
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 : من منظار الدين الإسلامي -4-6

ذهبت فقد . لق من الرؤية التوحيديةطتن ،قضيةّ العزةّ في الثقافة الإسلامية إنّ النظرة إلى

ومن الآيات القرآنية التي تشير . أنّ العزةّ المطلقة منحصرة في الله وحده الآيات والروايات إلى

كلُّ عزيز غيره »: وقال الإمام علي. (441: النساء) يعا  ج   ه  ل  ل   ة  ز  الع   إن  ﴿ف  : هذا المعنى إلى

 ،يط من اختصهّ الله بعزّتهفالعزةّ المطلقة له سبحانه، وتح( 21البلاغة، الخطبة  نهج)« ذليل

ن ين  و ل ك ن  الْمُن اف ق ين  لا ي  عْل مُون  : وهم الرسول والمؤمنون به وبالله  ﴿و ل ل ه  الْع ز ةُ و ل ر سُول ه  و ل لْمُؤْم 

وكلُّ الجبابرة خاضعون أمام . وليس لأحدٍ من عباده عزّ إلا به وبعبادته سبحانه( 1: المنافقون)

 . نفعاً أمام قدرته يملكون لأنفسهم ضراًّ ولا لأنهم لا ؛ه المطلقةعزّته وقدرت

 الذين هم القمةّ في عبوديته، اعتبروا عبوديته سبحانه ذروة العزّ للإنسان، وأهل البيت 

 .(122ص ،21، ج4114 لسي،المج)« ...بي عزاًّ أن أكون لك عبداً ىإلهي كف»: وقال الإمام علي 

افة الإسلامية تكتسب بأمور، مصدرها التوحيد، ومنها رفض الذلّ وعدم والعزةّ من منظار الثق

موت »: ، وله الكلام المشهورقبول الظلم والتصدي للجبابرة وتتمثلّ ذروتها في الإمام الحسين 

وقد اعترف المفكرون الغربيون بعظمة فكرة العزةّ في الثقافة . «من حياة في ذلّ في عزّ، خيرٌ

 . ا ببطله العظيم، ورمز الإباء والعزةّ ورفض الضيم، الإمام الحسين الإسلامية، وأشادو

 ىيتجلّوالتّصدي له، و رفض الضيمو الإباءو فقد ورث أبناء الإسلام عنه العزةّ ،أخيراًو 

تثقّف شعراء الحروب الصليبية المسلمين بهذه الثقافة و أدبهم،و بوضوح في آثارهم كذل

المسلمون  ىفقد تصدّ. هم، نتحدثّ عنها في هذا المجالفي أشعار كس ذلكانعو القيّمة،

ون روح كخاصة الشعراء منهم، المتثقفّون بثقافة العزةّ الإسلامية، الممتلو للصليبيين المحتلين،

 جهادهم فيها منذ بدايتها حتىو أشعار هؤلاء الشعراء هذه الحروب تبكواو الإباء السامية،

عن و ا المجال، شعراً مقاوماً حاثّاً مدافعاً عن الدينثير من شعرهم في هذكان وك .نهايتها

يشيع روح المقاومة في و يهتمّ بالتثوير،و الجهاد، متحمّساً يدعو إلىو رامتهم،وك عزةّ المسلمين

 . المشاعر المؤلمةو تفياً بشرح الأحداث المحزنةكياً مكن شعراً باكلم يو النفوس،

 موضوعات هذه الأشعار فيالعزة  ىصد. 7

انطباع نفوس هؤلاء الشعراء  ىـ علـالتي جعلوا التحدث عنها بعنايتهم  ـدلّ المحاور الشعرية ـت
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وفيما يلي نستعرض عدةّ . بالعزةّ الإسلامية، فتموج أصداؤها في أشعارهم الحماسية الجهادية

 : محاور استوعبتها أشعارهم هذه، ومظاهر العزةّ ومصاديقها التي نستشفهّا من هذه الأشعار

 الأمة الفرح بعودة الاطمئنان إلى .1-4

 الاطمئنان إلىو الرجاءو إظهار الفرح من قبل شعراء الحروب الصليبية بعودة السرور

حضن الأمة الإسلامية  ردّها إلىو الأمة الإسلامية باسترداد البلدان المحتلة من الصليبيين

فإن التهللّ . ك بها آنذانفوس المسلمين ترنا بالعزةّ التي انطبعكبعد خيبتهم عنها، يذ

ها، من قبل يالراحة إلو عودة الأمنو ةيحضن الأمة الإسلام بالنسبة لاسترجاع المدن إلى

 . الشاعريررفض الظلم في ضمو خ روح العزةّيإلا بعد ترس ىتأتّيالشاعر المسلم، لا 

رس حقب فو الدين بأنه أصلح صدع الدهر بجهاده نور كفهذا ابن القيسراني يمدح المل

فتح باب الحظ أمام الناس بعد أن أغلق دونهم من جراّء معاداة و الدهر بعد امتناعه،

 :يسّر لهم نيل أمانيهم بعد أن خابوا من وصولهاو الصليبيين،

ــــطٍ شـــــعبَ سـَــــكنَ تَ  الـــــدهر بعـــــد تخََم ـ

ــدَ    ــابَ الحـــــظّ بعـــ ــتَ بـــ  رِتاجـــــه   وفتحـــ

ــقَ  حــــــتى ــر ةٍ كــــــلَّ مَنحَــــــتَ الخلــــ  مَسـَـــ
 

 ـــ   ــن ع طفَيـ ــتَ مــ ـــماسِ وألَنــ ــد ش ـ  ه بعــ

ــاسِ   ــدَ اليـــــ ــاعِ بعـــــ ــتَ للأطمـــــ  وأذ نـــــ

ــراسِ   ــرسٍ مــــن الأعــ فالنــــاس في عـُـ
4
 

 

(62ص ،4ج تا،دون  المقدسي،)  

يعبّر عن و ــ ةيمن البلاد الشام ــ ي يهنئّه بفتح الرهاكفي قصيدة له في العماد الزنو 

 :قائلاً ،القلوب الخائفة طمئنان إلىإعادته الا

ــاً ط ــا                        أراحَ قلوبــــ ــن وُكنات هــــ ـــرنَ عــــ  ــِـــــــ
 

 عليهـــــا قـَــــوافٍ كـــــل  صـــــدرٍ فــــــؤادُهُ     
 

(41ص ،4ج تا،دون  المقدسي،)  

 ه صلاح الدين بإعادته الأمن إلىيمادحاً ف ،وأنشد أبوالحسن علي بن محمد السخاوي

  :تعذّر قصده لوجود الخوف فيهو البيت الحرام، فيأتيه الناس آمنين بعد محو معالم سبله،

                                                        

 إغلاق الباب: الرتاج/ الإباء: الشماس/ التكبّر: التخبطّ/ الصدع: الشعب. 4
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ــه ــ وبــــ ــودُه   ىأتــــ ــرامَ وُفــــ ــتَ الحــــ  البيــــ

ــالم  سـُـــبل ه       ــت مَعــ ــد مــــا درُســ ــن بعــ  مــ
 

ــر دا     ــــــ ــنينَ الم ـ ــج  آمـــــــ ــلّ فـَــــــ ــن كـــــــ ــــــ  م ـ

ــدا   ــه أن يُقصـَــــ ــزّ لخوفـــــ  دهـــــــراً، وعـَــــ
 

(422ص ،6ج تا،دون  المقدسي،)  

 . الحجاز تهديد الصليبيين قوافلَ الحجاج في طريقهم إلى وفي البيت إشارة إلى

 البلاد الإسلامية  إعادة المعالم الإسلامية إلى -1-6

بيد أبطال  استردادها من المحتلينو من الأمور التي أحدثتها فتوح البلاد الإسلامية

ها ومحو آثار رفع راياته فيو آثاره إليهاو الحروب الصليبية المسلمين، الفرح بإعادة الإسلام

ذان بدل رفع صوت الأ: مثل كذلو محو معالم الإسلام منها،و فر فيها،كبعد حلّ ال الكفر

وجود هذه المعاني في و التوحيد؛و الإيمانو الهدي عودو سّر الصلبان،كتو نائس،كنواقيس ال

 . اعتزازهم بدينهمو وجود الحمية الدينية في الشعراء أشعارهم يشير إلي

 :الدين مادحاً إياه صلاح إقامة التوحيد بدل التثليث إلى كانتساب ابن سناء الملك كوذل

ا  أ ــ تَ بهـــــ ــ مـــــ لتوقَ دَ ا ــ دَحيـــــ ــ  هلله وحـــــ

ّ ل ك  ُ لكفر وا  ماوقد أصبح الإسلامُ 
 

 وأنســــيتَ فيهــــا الــــروحَ والأبَ والإبنــــا  

ك     ُ ر ذا  لـ متَ  دَ ً هـَ ا كنـ ُ ر ذا  لـ ا بنيتَ   نـ
 

(211ص ،4121سناء الملك،  ابن)  

 .روح رفض الظلم في الشاعرو ة،ينية الديوجود الحم ت إلىي البين مضاميرشت

نشر راية الإسلام  بهجة القدس، إذ ت المقدسي فاتح بيالنابلسي سمّ الرشيد بن بدرو 

 ل مَا رفع به الآيات بعد ىنورَ المسجد الأقصو ،ومعلم الاهتداء هي رمز الوحدةو فيها بعد طيهّ،
 : بدل صوت الناقوس ىرفع صوت الأذان الذي تقشعرّ له الذّرو أن رفع فيها الصليب،

ا    وقــــد رُف عـَــــت  ىنـــــورَ مســــــــجده الأقصـــ ـــيــــ

 ـــ  ــا بـــــ ــتّان  مــــــ ــدان   شــــــ ــاقوسٍ يـُـــــ ــهينَ نــــــ  بــــــ

ــع ر    ــوتٌ تَقشـَـــــــــــ ــهالله أكــــــــــــــبر صــــــــــــ  لــــــــــــ
 

 الآيـــــــاتُ والسـُـــــــورَُ  بعـــــــد الصـــــــليب بـــــــه    

ــرُ   ــغ ي لــــــه الحجــــ  وبــــــينَ ذي مَنطــــــقٍ يُصــــ

ــذ ر  ــم  الــــــ ــرُ  ىشـُـــــ ـــــ ــاد الأرضُ تَنفطَ ـ  وتكــــــ
 

(441ص ،6، ج4121سناء الملك،  ابن)   



51   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية  

 

 باستردادها سرورهم ىالمسلمين ومد ىلد ىعظمة المسجد الأقص ىويتضّح لنا في البيت مد

 . من المحتلين

  :الدين، معبّراً عن إحلاله الأذان بدل النواقيس ولابن القيسراني في مديح نور

 رعُــــــــــــــتَ نــــــــــــــواميسَ نواقيسِهـــــــــــــــا
 

 الأذان وقـــــــــــــــــــــــتَ الآذان بجَلبـــــــــــــــــــــــة 
 

(62ص ،4، ج4121سناء الملك،  ابن)  

لإسلامية تعظيم هؤلاء الشعراء الشعائر ا ىرار مصطلحات دينية إسلامية، يدلّ علكتو

 . تعلّقهم بهاك وآنذا

 الأسر و الصليبيين من القتل كالتغنيّ بما حلّ بملو -1-4

من المعاني التي اهتمّ شعراء الحروب الصليبية بذكرها في شعرهم، ذكر ما ألحق ملوك 

المسلمين وجيوشهم بملوك الصليبيين من القتل والأسر والهوان، فقد كان تصوير قتلهم أو 

وممّن سمّاهم . ر يقوّي معنويات المسلمين في جهادهم مع عدوهّم الصليبيأسرهم في الشع

البرنس، وجوسلين، وأرناط، : الشعراء في أشعارهم من ملوك الصليبيين المقتولين أو الأسراء

من ذلك ما يصفه . ومرُّي، وهنفري، والكند، وبادويل، وقومص، والشاني، والباروني، وغيرهم

بادويل والكند واليسكند وغيرهم، : ة له، من أسر ملوك الصليبيينابن سناء الملك في قصيد

  :وتسجينهم، وبكائهم، ولعنهم علي أنفسهم

ح ضــ أ ً ىو ا ير ســ ُ  أ ير غــ و ل   يــ و د ا  هب

 ف ديــــــــــــــــــــــة يُرَجـّـــــــــــــــونَ لا ىجَبـــارَ ىأســـارَ

هم دَ ً وهل زا ا ـ قـ ي ُ  بالسجن ض  ه ي  معلـ

َ  ىبك ك سـ َ ي ل وا دُ  لكن ً ا ة م  ند لا وحشـ  لهـ

ه  ــ َ س ف ن  ُ ن َــ ع ل َ ي  َ و هــ و و  ل يــ و د ا ب ا  د  ُغــ
 

 ٍ ك و لــ م ن   رو ا  قــ نــ ر ق م  ا لهــ و د ا بــ أ م   كــ

ا    نـــ م أ لا  و  ً ا ــ كـ َ ف  َ دهر لـــ ا ن  و ل م أ ــ ـَ ي لا   و

ــجنا  عـــلَ الأرضُ الفضـــاءا لهـــم س ـ  وقـــد جَ

ن عل ــ ا  ىولكــ فنــ لا الجَ َ ب ســ يهما أ ــ  نفسَ

ـــح اللَعــــــــــنا     ـــس أن تَربَــــــ ـــك النفــــ ـــقل لتلــــ  وحَــــــــــ
 

(22ص ،4، ج4121الملك،  سناء ابن)  

ما أشير إليه في الأبيات ك ـعدم تثبّتهم في موقفهم ـو فزعهم منه،و إنّ وحشتهم في الأسرو

سعة أسر الصليبيين بيد  ـ إضافة إلىـ الصليبيين بعد الأسر كورة في وصف حال ملوكالمذ

هذا علاوة و مين؛عدم تحمسّهم في مقاتلة المسل ىقتلهم، دون المسلمين، تدلنّا علو المسلمين

 ــ دافعهم الاستعماري فيهو يسفر عن عدوانية هجومهم ـفي هذا المجال ـ ىالحجج الأخر ىعل
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 كن لهم حقّ في تلكالبلاد الإسلامية، فلم ي ىن لهم حجّة تبرّر هجومهم علكأنهم لم تو

 ينمتحمّسِانوا ك، لكذلكن كلو لم يو في الإمارات الصليبية التي أسسّوها؛و البلدان المحتلة،

 . انسحاباتهمو ثرة انهزاماتهم من المسلمينك ىهذا أوضح دليل علو .في استرداد حقّهم

ها لأنّ ؛وفأنهم أصبحت رؤوسهم تسجد للسي اتهمال الدين الشهرزوري في أبيكن يبيّو 

السيوف، ل ما تدخل فيه من هذه السيوف، لمّا سُلتّ  كأنّ رؤوسهم غمود تلو أبت السجود لله،

  :ف من أغمادهاالسيو

ــه   ــوك الـــــــــروم في دولتـــــــ  غـــــــــدا ملـــــــ

ــجودها   ــاتُهم سـُــــــ ــت هامـــــــ ــا أبـَــــــ  لمـّــــــ

 إن فارقـَـــــــــــت سـُـــــــــــيوف ه غ مودهــــــــــــا 
 

 وهــــــــــــم علــــــــــــى رُغمهــــــــــــمُ عَبيــــــــــــدها 

 لله، أضـــــــــــــحى للظ بـَــــــــــــى سـُــــــــــــجودُها 

 فــــــــــــــــــإنّ هامــــــــــــــــــات همُِ غ مودُهـــــــــــــــــــا  
 

(411، ص4تا، جدون  المقدسي،)  

 استنهاض همم أمراء المسلمين للجهاد  -1-1

لماته كلو ر المهيّج،القدرة الاستنهاضية للشعر المثوّو لتأثير السحريّعلينا ا ىليس يخف

هذا ممّا و بعث الحميّة فيها،و لموسيقاه المطنطن، في الدبيب في القلوبو ذات ثورة عارمة،

 .المعاني في هذه الأشعار ىهو من أسمو ساعدهم،و استعان به شعراء الحروب الصليبية،

نلمس في مراسلاته و ،ثرهم ولوعاً بهذا المعنىكالفاطمي، أ، الوزير كان طلائع بن رزيوك

 ىالدين عل تحريض نور ىيين، شدةّ حرصه علكالشعرية مع أسامة بن منقذ، في بلاط الزن

 .جهادهم عن طريق صديقه أسامة

 جهادهم، فقال في قصيدة في مديح نور ىان العماد ممّن نجد في أشعاره الحثّ علوك 

وثوب كالانقضاض عليهم و تطهير القدس من رجسهم،و غزو الفرنج ىالدين حاثّاً إياه عل

  :اللحم ىالصقر الشهوان للحم عل

 ا غـــــزُ الفــــــرنجَ فهــــــذا وقــــــتُ غـَـــــزوِهمُ 

ب       وطهِّر القـدسَ مـن رِجـس الصـليب وث ـ

ــا  الشـــام كمصـــرٍ ومل ـــ كفملـــ  قـــد نظُ مـ
 

ـــــمِ     ــذابلِ الح ط ـ ــوعَهم بالــــ ــم جُمــــ ـــ  واحط ـ

 مِالبُغــــــاة وُثــــــوبَ الأجــــــدَلِ القطَـَـــــ ىعلـــ ــ

ــتظمَِ     ــلام مُنـــ ــن الإســـ ــز  مـــ ــد عـــ في ع قـــ
4
 

 

(421ص ،4تا، جدون  المقدسي،)  

                                                        

 الصقر الشهوان للحم: الأجدل/ كلّ شيء أكلاً طميحالأكول الذي : الحطم/ صفة للرمح ق،يالدق: الذابل .4
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 نفسه تشغلها اللّهفةو ،«ىالأشرف موس»همّة  كهذا ابن النبيه المصري قد حاول تحريو 

التأسّف من التثاقل، طالباً منه تجهيز و من اضطهاد الفرنج البغاة،و الغضب للدين،و الثورةو

 إظهار حميتّهم ىيحرّض المسلمين علو  من عبث الفرنج بها،جيوشه لحفظ ثغور المسلمين

 :استيقاظهم من نومهمو

ــا حــــارسَ   سـُـــه الــــدين لمـّـــا نــــامَ حارِ    يــ

ــد عَبَ   ـــرَ قــ ــك إنّ الثغـــــــ ــز جيوشـَـ ــتجَهـّـ  ثـَـ

ــدرِكون بـــــــــــه أوتـــــــــــارَ    ق دس هـِـــــــــــمُ  أيـُــــــــ

ة   ــ لــ ز ا ن ل م  ك ي د ا نــــ أ ل  ا ــ جــ ّ ر ل َ ل ا   ٍيــــ

ام   نــــ ن مَ وا مــــ بـّـــ ة  هُ ميــــ  كمأيــــن الحَ
 

 َ ل م ـَــ ش  ً ا ظمـــ ا ن دو يـــ د ب َ ت د  عـــ ب ن  ــ  ـ م  ُ  ِه

 دغــــــيرَ مَنضــــــو ىبــــــه الفــــــرنجُ فأضــــــح

ك ل ذ و  ، م ك ن ل م ُ د  كم و د ر مـ  ُ ير  ِغ

 تَســــــــتءِل  المــــــــاءا مــــــــن صـُـــــــمّ الجَلاميــــــــد  

د     و بـ ع لم و  أ ا  يـ ن د  ِ ل جـ ا ع ل ا  م  إ
 

(421ص ،4121 ابن نبيه،)  

دمياط، مستهلاً قصيدته بتشجيعه  لمّا حضر إلى ىالأشرف موس كقال أيضاً في الملو 

  :جهادنشر لوائه لل ىعل

وقات أ  ِ ح لأفرا ا و الجيشِ  ة   ّ ذ ل واءً له بالنصر عادات  ُل انشُر ل   ُفَ

ة ع َ ب ر أ  َ ر سا ي  ّ ن أ جيشك   َ م ا م ات  ٌأ ي ا ر و  ٌ ء ا ر آ و  ٌ نصر و و  صل َ  ُن

ـا تحتَو ـ ـ ـ ـ ن قَ ل رسان  غيلِ ا ثبات لها  ٍمعركة ف  َ و ء  باتٌ وفي الهيجا  ُث 

اً دمياط بطورٍ، والملك استنهاض عزيمة الملك للجهاد، مشبهّ ثم يعود بعد أبيات إلى

،  ىويوم الجهاد بميقات موس ،، ونار الحرب بنارٍ آنسها ىبالنبي موس ىالأاشرف موس

تصويب سلاحه الذي شبّهه بعصا  اً إياه بتفريق ليل كفرهم بصباح الجهاد، داعياً إياه إلىحاثّ

  :نحوهم ليتلقّف كلّ ما أفكوا، فإن حبالهم حيات  ىالنبي موس

ــاط  طـ ــ ــار الحـــرب موقـَـــــدة  دميـ  ٌورٌ ونـ

ــت ــباح أنـ ــزِّق الصـ ــلَ فمـَ ــرِ ليـ  ُمه كفـ

ــوا     ــا أف كــ ــلَّ مــ ــف كــ ـ ــا تَتلقّـَ ــقِ العصــ  ألــ

 بكثــــــرتهم لا تَحفَـــــل  بجيشـــــك  طَـــــأهم 

ــبٍ    ــن حلَــ ــرأي م ــ ـــامِ الــ ــبتَهم بسِهــــــ  أصَــ

 وهـــذا اليـــوم ميقـــــاتُ ســـىوأنـــت مو 

ي ّــ ن لِ  ا ِــط فللأعمــ ب ورا ر  ِ ب  ُاتواصــ

ات  ّــ ي وم حَ ال  القــ بــ ا ح   ُولا تَخـَف مــ

ت    ا و قــ أ ير  طــ ل ا ث   ا غــ ُ ب ل م  ه ّ ن إ  ُفــ

 ٍ د عـــ ُ ب ن  ــ م ـ د   ئـــ ا ك َ م ل ل تإو ا ب ا ــ  ُصـ
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ــن قَلـَـــح    ــر امــ ــر اللهُ ذاك الثغــ ـ  ٍفطَه ـ
 

ـــابَه ـــاتو أصــــــ ــك انجَلــــــــــــــــــ ــاتُ تلــــ الثنَيّــــ
4
 

 

(411و 411و 41ص ،4121ابن نبيه، )  

نها التعبيرات التي تنبض بالعاطفة من شأو فإن ما تخلّل الأبيات من التشبيهات الرائعة

 كي شعلة الثورة في نفسه، ثم جعله أمام مشاهدٍ ألحق فيها الملكتذك وأن تلهب حماسة المل

ن من كون في التمكما ي ى، فهذه التعبيرات أقوىأسرو ىأضرار فادحة بالمحتلين فهم بين قتل

 . جعله يندفع نحو دفع ظلم الصليبينو قلبه

 الإشادة ببسالة جيوش المسلمين  -1-1

فنية رشيقة وأوصاف عذبة بين أشعار الحروب الصليبية عن بطولة جيوشٍ  هناك تصاوير

العزةّ في جهادهم  للمسلمين تشغل أنفسهم الثورة والتحمسّ لدينهم، وتزيّن أرواحهم روح 

ومن أجملها ما أنشده الشاعر شهاب الدين الحلبي، لما فتح السلطان الأشرف . للصليبيين

الشاعر لتهنئة  ىبعد أن حاصرها خمسة وعشرين يوماً، فانبرخليل قلعة الروم من الصليبيين 

  :الملك بقصيدة وأشاد فيها بجيوشه الشجعان بوصفٍ عذبٍ رشيق

ها بالجيش  حت  ب  هجة كالروضفصَ َ هر  ًب َ ز ل ا ا  ن ق ل ا و  ، ه ُ ر أنها ه  ُ م ر ا و  ُصَ

 الدر  لخوذواوجُردُ المَذاكي السُفن،   ، بل كالبحــــر والبيـــضُ موجُـــــــــهُعدتوأب

ل  ي ل ل ا ك ل  ب  ، تُ غرب أ ٌو ج هوسي عو َ ـر  ُف ـ هـ لزُ ا ه  ـ ـ ـ ـ ـ ُ م بل  أنج  نُ وال ه،  ُ ت َّ ل ه   ُأ

، ُ ت خطا ل لا وأ ه ب ُ مس شَ ف ر  ا ه ن ل ا فـ  ُك ك الصُ اتُ والآمال  راي ك،   رجيوشُ

قن ل ا ا  ه ُ م جا آ اك  ر لأت ا ن  م و  ث و ي ر  ال  ف ظ   ٍ ر َ ف َ ظ ا  ر ذ في   ٍ م و ي ل  ك  ُلها 

ا ب بينهم لانسِ ي  سرِ َ ت حُ  لري ا طر  اهكفلا  قَ ن فوقهم  م   ُّ ل َ نه َ ي لا  و يهم   ُعل

ر ُ ه ىي ل ا ب ِ ن دبِ  بهَ  ً ا د قو ع َ م تُ  لمو  ُإذا ما رَماها القوسُ والنظرُ الشَزر  ما

ف فهَ َ ه مُ نٍ  ا ب صنُ  ٍ غ  رج رو  ٌففي كل س  د َ ب ه  د  ع سا د   َ م  ٍ س و ق ل  ك  ُفي 

ل زَ ل َ ز َ ت ل  َ الجبا م ا صُ مو دَ ذا صَ عر  تإ َ و ال مُ  ِ ه ل هلاً تحت خي  ُوأصبح سَ

َ و و  ل هو ل  و ي خ ت  ا ر ف ل ا ا  ء ا م ت  د َ رُـــــنه ىـــضَان فيما مَـــــا قد كــل هنلقيـ  ُر
6
 

(26ص ،1، ج4121رزق سليم، )  

                                                        

 نلأسناالوسخ والقذارة التي تعلو ا: القلح .4
/ وغضب إعراض من يننيالنظر بجانب الع: الش زر/ السهام: النّبال/ هايطول الأغصان وتدلّ: الهدَب .6

 الضامر البطن: المهفهف
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ل ك ،التصعيد في إبداع تشبيهاتو ان بتشبيهات ناضرة عذبة،يإنّ تدرّج الشاعر في الإت

، تزيد امل صورةكلما تتكآخر، بحيث  واحد منها أروع من السابق، بالإضراب عن تشبيه إلى

لما كسب الأبيات جمالاً سحرياً يجعل شعور المخاطب يتصاعد، كجمالاً مما قبل، أو روعة

 .تستّع دائرة التشبيهاتو ىامل صورة بعد الأخركتت

ثم إن مبالغات الشاعر حلوة في وصف شجاعة الأبطال، بحيث إنهم من الوحدة والانسباك 

قطرات الماء، وموت أعدائهم مربوط بأذيال  ما بينهم ولا تستطيع الريح أن تنفذ إلى ما لا

نّ خيولهم من إ تصيبهم إلا وتقتلهم، وتتزلزل الجبال الصعبة من خوفهم، حتى رماحهم لا

كل  ىعاطفياً يسيطر عل القوة ما تجعل الأنهار تغوص ماؤها في الأرض، تكُسب الأبيات سلطاناً

 . ل الحروب الصليبية، ويجعل الأبيات من أروع ما أنشدت في أبطائشعور القار

لهم طلائع  ىتصدّو زمن وزارة طلائع عليها، ىفلما قدمت الفرنج الديار المصرية عل

  :أشاد بشجاعتهمو بفرسانه، مدح عمارة اليمني أبطال هذه الحروب

هـــا بإخوتـــك الأولى  تَ  أطفــأتَ جَمرَ

 لم أدرِ والتشــــــــبيهُ يَقصـُــــــــرُ عنــــــــهمُُ 

ــوارمٍ   طالــــــت بأيــــــديهم ق صـــــــارُ صـَـــ
 

 َ ت َ ل ي ا و هـ لأ ا  َ ب ر ا و َ غ ن  و م ن  َ  ِس

ل ا ز ِ ن ث   و ي ل  م  أ  ٍ ل ز ُ ن ث   و ي غ   ِأ

ـــــوالِ  باتــــــت بهــــــا الأعمــــــارُ غــــــيرَ ط ـ
4
 

 

(21ص ،4112عمارة اليمني، )  

 زاد من جمال هذه التشبيهات ما استخدم فيه من الجناس والطباق، فقد تجانس الشاعرو

 . مرةالجو الإطفاءو طوال،و طابق بين قصارو نزال،و نزلو ليوث،و غيوث: بين

زاد و المنصور، لمّا فتح حصناً من الصليبيين، كالدين الحليّ فرسان المل وصف صفيو

أنهم لبسوا دروعاً من كالتشبيهُ البديع من جمال وصفه، فهم من الشجاعة بحيث و المبالغة 

  :أجسامهمالقلوب الشُجاعة فوق 

 رَميــــــــــتَ حُصــــــــــونَها بكتائــــــــــبٍ حـــــــــتى 

ــا   ــداً في اللقــــــــ ــت عَديــــــــ ـــــــ ــاورٍ قلّـَ  بقَســــــــ

ـــــن فتيــــــةٍ     ســــــروا غمــــــودَ ســـــــيوفهم  كم ـ

ــو دا     ـــــ ــادَ الق ـ ــا الجيــــــ ــدتَ لهــــــ ـــــ ــهبٍ، وق ـ  شـُـــــ

ـــــــــــلَّ عديــــــــــــدا  ومــــــــــــن الشــــــــــــجاعة أن تَق ـ

ــودا   ــرؤوس غ مـــــــــ ــل الـــــــــ ــتَبدَلوا ق لـَــــــــ  واســـــــــ

                                                        

 الكواهل: الغوارب/ فيللض ئَيِّما هُ: الن زل/ ركب سنامها: تسنّم الناقة .4
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ــوا ــن  رَفضـ  وأســـبَغوا  الجســـوم  الـــدروعَ عـ

ــهم    ــد ها منــــــ ــورَِّد خــــــ ــو لم يـُـــــ ــا لــــــ  حيــــــ
 

ــوب درُو   ــن القلــــــ ــوم مــــــ ــوقَ الجســــــ ــافــــــ  عــــــ

جعــــــــــــلوا الـــــــــــدماءا لخـــــــــــدّها توريــــــــــــدا   
4
 

 

(442ص ،تا دونالحلّي، )  

ـ كما عبرّ ـلاشك أن شجاعتهم هذه، بحيث إنهم قليلوا العدد في لقاء أعدائهم الصليبيين و

 . الشاعر عن ذلك ـ تنطلق من تحمسّ ديني تغلي في باطنهم وتستثير حماستهم للبطش بالمحتل

 المجاهد للصليبيين عن الإسلام  كالتنويه بحماية المل -1-2

لتي تظهر في مدائح شعراء الحروب الصليبية لأبطال هذه الحروب المجاهدين، من المعاني ا

مدح هؤلاء الملوك المجاهدين بأن محاربتهم للصليبيين، ليست إلا من أجل حماية الإسلام 

والدفاع عنه، وليست للدفاع عن وطهنم بأنه جزء من الوطن العربي، وليست للعصبيّة العربية، 

 .و الدفاع عن الإسلام وشعائره ومعالمه وحمايته من العدو الصليبيبل حميةّ دينية تدفع نح

 :ىالمعظم عيس كمادحاً المل قال ابن عنين في هذا المعنىو

 ففـــــــرّجَ ضـــــــيقَ القــــــــوم عنـّــــــا ط عانـُـــــــه   

 الــــــدين بعــــــدَ عُبوســـــــــه   وأصــــــبح وجــــــهُ

 في نَصــــــــــــر دينــــــــه لوجـــــــــه الله جهــــــادٌ

ــــنٌ مالإســـــلاى ح مـَــــ حَمَيـــــتَ  فالـــــدينُ آم ـ
 

ــــــــرابُه     وشـَــــــــت تَ شمـــــــــلَ الكفـــــــــرِ عنـــــــــا ض ـ

ــال اكتئابـُــــــــــــه    ــولاه لطـــــــــــ ــاً، ولـــــــــــ  طليقـــــــــــ

 وفي طاعــــــــــــــة الله العزيــــــــــــــز احتســــــــــــــابُهُ

ــهُ ىويخُشـَـــــ ىتـُـــــذادُ أقاصــــــيه يخُشـَــ ـــ  جِنابـُـــ
 

(64ص ،تا دونعنين،  ابن )   

زةّ،  من روح العيناح المنبعثيرتالاو ات، الفرحيفالذي دفع الشاعر نحو التغني بهذه الأب

 .ينباهتمامه بجهاد المحتل كمدح المل اللذان دفعا الشاعر إلىو اللذان أحسّ الشاعر بهما،

أبياته من و مادحاً إياه بدفاعه عن حوزة الإسلام، ىالمعظم عيس كقال أيضاً في الملو

 : الأبيات في هذا المعنى ىأسم

ــولا ــوارم و  لــــــ ــك بالصــــــ ــادفاعـُـــــ  القنــــــ

 عزماتـُـــــــه وديـــــــارُ مصـــــــرٍ لـــــــو وَنـَــــــت    

ــرُ  ولأ ــيضُ الحرائــــ ــت البــــ ــهُماً مســــ  أســــ

ــا بــــدا       ــلام عــــاد كمــ ــن حــــوزة الإســ  عــ

 ىالعـــــد فيهـــــا نـــــتكلتَم نصـــــرها عـــــن

ــبايا، ــوالي أعبـُــــــــــــدا  فيهاســـــــــــ  والمـــــــــــ
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 ولأصــــــــحبت خيــــــــل  الفــــــــرنج مُغــــــــيرةً 

 وبثغــــــــر دميــــــــاطٍ فكــــــــم مــــــــن بَيعــــــــةٍ 

ــها فـــــانطو     ـــر عنـــ ــلَ الكفـــ ــتَ ليـــ  ىأجليـــ
 

 ىدَكــــــ تجُتـــــاب مــــــا بـــــين البقيــــــع إلى  

 جداعُبـِـــد الصــــليبُ بهـــــا وكانــــت مســ ـــ  

ـــــدَ   ىوأنــــرتَ في عرصاتهــــــا فجــــرَ اله ـ
4
 

 

(42ص ،تا دونعنين،  ابن )  

ن كتملالإسلام،  ىعن حم كن دفاع المليكلو لم  ،اءهياستو بعث قلق الشاعريان كفالذي 

د يالتوحو نائس،كال تحولّ المساجد إلىو الرجال،و اءسبي النسو احتلالها،و الأعداء من مصر

 .  الشاعريررفض الظلم في ضمو العزةّو ةالحمي ىيل علوهذا القلق خير دل فر،كال إلى

 ير عواطف الأبطالثان يستكأدبهم الذي و أن دور الشعراء كما يتضّح من الأبيات، لاشك

يقدّر مجاهداتهم، ليس أقلّ في الأهمية من و يقوّي عزائمهم في استمرار الجهاد،و يشجعّهمو

 . اً عن البلاد الإسلاميةدور هؤلاء المجاهدين، في طرد المحتلّين نهائي

 هجاء المتقاعسين عن الجهاد -1-2

وهذا المحور مماّ قصرّ فيه شعراء الحروب الصليبية، وحبذّا لو كانوا قد اهتمّوا بهذا 

فقد كان يسبّب إيقاظ أمراء المسلمين من نومهم، . الموضوع في أشعارهم أكثر ممّا أنشدوه

بياتاً في هذا الموضوع إلاّ القليل أنجد  ، إلاّ أننا لاويؤثر في إحجامهم عن التقاعس في الجهاد

وهذا القصور من قبل شعراء . النادر، ولعلّ سببه روح الملق التي سادت كثيراً من شعراء العصر

 . غماض عنهالحروب الصليبية قصور غير قابل للا

لأ العميق، تملأ قسماً من هذا الخ ،التوبيخية العظيمة اإلا أنه هناك قصيدة وهي لقدرته

بيت المقدس، وقتلوا فيها من المسلمين  ىوهي قصيدة الأبيوردي، أنشدها لمّا أغار الصليبيون عل

ما قتلوا، وشملوا المدينة بالدمار والخراب، فلم يكن من الأمة الإسلامية ردود فعل تناسب هذه 

الأمة الإسلامية، الجهاد واستنقاذ  الفادحة، فأنشد الأبيوردي قصيدة حارةّ يدعوهم فيها إلى

  :المتقاعسين عن جهادهم بهذه الأبيات القارعة ىراً علكمتن

 ىالعـــــــــدَ يُشـــــــــرعون إلى أمـــــــــتي لا ىأر
 

ــاحَهمُُ والــــــــــدينُ   ــي الــــــــــدعائم  رمــــــــ  واهــــــــ
 

 ىالرضو فقدان الغيرةو يستثير غيرتهم بانتساب الخوفو مشاعرهم كثم يجعل يحرّ
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 : عليهم كراً ذلكبالذل إليهم، مستن

ــون ال ــن الـــرد   ويجتنبـ ــار خوفـــاً مـ  ىنـ

ــ ــب بــــالأذ   ىأتَرضـَـ  ىصــــناديدُ الأعاريــ
 

م   ِولا يحســـــــــــبون العـــــــــــارَ ضـــــــــــربةَ لازِ

ــــــــي علـــــــــ  ِذ لٍّ كمـــــــــاة  الأعـــــــــاجِم ىويُغض ـ
 

  :ليهما فيهمكثم عن طريق إشارة الشعور الديني أو الغيرة بالمحارم آسفاً من فقدان 

 حميــــــــــةً لم يـَـــــــــذودوا فيلتــــــــــهم إذ
 

ــا     ــنّوا غـــــيرةً بالمحـــ ــدين ضـَــ ــن الـــ  رمعـــ
 

 :حبّ المال فيهم، مونّباً إياهم ثم عن طريق بعث حبّ الأجر من الله أو

 ىوإن زهدوا في الأجر إذ حمـس الـوغ  
 

ــائم    فهلـّـــــــــا أتــــــــــوه رغبــــــــــة في الغنــــــــ
 

الاستسلام أمام و هذا الذل، ىالذل، إذا بقوا راضين عل رهم بختم أمرهم إلىكثم يذ

 :نائيكالعدو بتعبير 

ــرَ لــــئن أذعَنـَـــت تلــــك الخياشــــيمُ   ىللبـُـ
 

ــــــمِ  فـــــــلا   عطســـــــوا إلا بأجـــــــدعََ راغ ـ
 

(412ص ،4112الأبيوردي، )  

الدين لمّا فتح   من الأبيات في هذا المجال قول العماد في قصيدة مدح بها السلطان صلاحو

 :قبله الذين لم يقوموا بتحريرها كالمقدس، هاجياً الملو بيت

 غــــــودروا وهــــــمُ ككـــــم مــــــن ف حــــــول ِملــــــو 

 طــــــــــــــرابلسٌاستَصـــــــــــــرخَتَ بملكشـــــــــــــاهٍ   

ــ ــ    مـــــن بعـــــده نظَـــــرَ الــــ ـــ   كهـــــذا وكـــــم مَل ـ

لـ ــ  وا رخ  بــلاد الله تصــ  ً ا مــ عون عا  تســ
 

ن     ا و سـ ن و و  ن دا لـ و ة  لفرنجـ ا  ُخوفَ 

عنـــــــها  فخـــــــام 
4
 آذان  منــــــــه وصـُــــــم ت  

وَ وَ ىإســلامَ يطــ  ُوهــو ســكران ىويُحــ

م   صـُ ه  ُ ر صا ن أ  ُ سلام ن   إ ا يـ م ع  و
 

(421، ص6ج دون تا، ،المقدسي)  

صلاح الدين دون غيره من  البلاد المحتلة إلى قد قصد الشاعر انتساب الفضل في فتحو

 . كقد وفقّ في ذلك والملو

 المسلمين في الجهاد  كالإشادة بالعزم الماضي للملو -1-1

 كان لهذا الموضوع في أشعار الحروب الصليبية أثر بعيد في تخفيز هؤلاء الملوكقد و

ابن القيسراني في قصيدة ما قال  كمن أمثلة ذل .تقوية معنوياتهم الجهاديةو المجاهدين
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شدةّ أثر  ىداً علكية، مؤكعمل أنطاو الحديد الفاصل بين حلب الدين بجسر أنشدها لنور

تب، متأثراً بأبي تمام في كنته الهّكلا ما تو لا السيوف لوحدها،و الهمم البعيده في الانتصار

  :مشيداً بعزمه الماضيو ،كذل

 لا مــــا تـَـــد عي الق ضـُـــبُ هــــذي العــــزائمُ

ــمُ الــــلا  مــــتى وهــــ ـــت ذه الهمــ  خطََبـــــ

ا     ـك مــ ا أمضــي وهمّـُ ــك مــ  لله عزمُ
 

 وذي المكـــــــارم لا مـــــــا قالـــــــت  الكتـــــــبُ  

ــب   ــعارُ والخ طـَـــ ــا الأشــــ ــرَت خلفَهــــ  تَعثـّـــ

 ُاتّساعاً بمـا ضـاقت بـه الح قـَـــب     ىأقض
 

(11ص ،4جدون تا، المقدسي، )  

فتح معتصم  معانيها أنشدها عندو رويهاو ،هذه القصيدة في وزن قصيدة أبي تمامو

 قد أرجع أبوو تأثّر بها شعراء الحروب الصليبية تأثراً بعيداً،و أخذها من الروميين،و لعمورية

أرجعه ابن و هنات،كالسيوف دون الت الروم إلى ىتمام الفضل في انتصار معتصم عل

 . السيوف لا إلىو الدين عزم نور القيسراني إلى

الذي استطاعوا به أن  هوو «عزمة أسدية» ة اليميني بعزم بني أيوب بأنهوأشاد عمار

 :وا الإسلام من الأسرككيف

ــ ــديةً  ىحمــــــ ــيكم عزمــــــــة أســــــ  الله فــــــ
 

ن رِبقـة  الأســرِ     كف   كـتمُ بهـا الإسـلامَ م ـ
 

(424ص ،4، ج، دون تاالمقدسي)   

 : الدين بأنه مفتاح المغلقات من الحصون نور كالدين الشهرزوري عزم المل مال كيصف و

ــن حُ  ــه كــــــم مُغلَقــــــاتٍ مــــ  صــــــونٍ عَزمـُـــ
 

م فتاحُهـــــــــــا وســــــــــــيف ه إقليــــــــــــدُها  
4
 

 

(411ص ،4جدون تا، ، المقدسي)   

الدين لما فتح طبرية، ببيان  الحسن علي بن الساعا  قصيدته في مدح صلاح افتتح أبوو

  :أنّ الفتح نتج عن هذه العزماتو ،كعظمة عزمات المل

ـــا   ــتحَ المبينـــــــــــــ ــك الفـــــ ــت عَزماتـُــــ  جَلـَــــ
 

 ـــ   ــد قـَـــــــر ت عيـــــ  ون  المؤمنينـــــــــــا فقــــــ
 

(122ص ،4141 الساعا ، ابن)  

يتضمّن الإشادة بعزمات الملوك المسلمين في جهاد الصليبيين غرضاً آخر ضمنياً، وهو و

 .مجاهدات أكثر لفتح البلاد المحتلة، وهو الذي مدحوا بسببه عزمهم ىتحفيز هؤلاء الملوك عل
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 أسرهمو هزيمتهمو تصوير ذلّ الصليبيين -1-1

انطباع  ىهذا التصوير من قبل شعراء الحروب الصليبية متغنّين بها فرحين، عل يدلّ

ثر كهذا المحور الشعري قد استغرق أو .متجليّة في أشعارهم ،نفوسهم بالعزةّ الإسلامية

 .الحجم بين أشعار الحروب الصليبية

الهزائم الذي أخذ يصوّر فيها  كأبيات طلائع بن رزي ،من أجمل الأشعار في هذا المجال

شعره هذا في ذروة و التي ألحقها مع جيوشه بالعدو الصليبي، في تصاوير جميلة موحية،

  :غلبتهم عليهمو عزّ المسلمينو العزّ، يصوّر هزيمتهم أجمل تصوير،

ــرَت    جَعلنــا جبــالَ القــدس فيهــا وقــد جَ

 فقــــــد أصــــــبحت أوعارُهــــــا وحُزونهــــــا 

 ولمـّــــــــا غـــــــــدت لامـــــــــاءا في جنباتهـــــــــا 

ــحبُ ا    لــدروع مــن العــدا  وجــادت بهــا سُ

ــا    وأجـــــرت بحـــــاراً منـــــه فـــــوقَ جبالهـــ

ــا  ــهمِ   فقـــد عَم هـ ــن رؤوس ـ ــه مـ ــبٌ بـ  خَصـ

ــلَ   ــا قبـــــ ــها خيل نـــــ ــد رَو عَتـــــ ــذه وقـــــ  هـــــ

 صـــهيل  الخيـــل أصـــواتَ أهلـــها  ىوأخفـــ
 

 عليهـا ع تـاقُ الخيـل كـالنفَنفَ السـُهب      

ــب  ـــــا للفــــــوارس والركــــ  ســــــهولاً تُوَطّـَ

ــكب    ــن دمٍ سـ ــلاً مـ ــا وابـ ــببنا عليهـ  صـ

 داة عــن الســحب  نجيعــاً فأغنتــها الغ ــ

ــرب    ــذ ب للشـُـ ــارٌ لــــيس تَعــ  ولكــــن بحــ

ــدب مــن أضــر  خَصــب ولكــم بهــا  الجَ

ــرب    ـ ــةَ الشّـِ ــل  آم نــ ــت قبــ ــراراً وكانــ  مــ

فعاقتَ نواقيـسَ الفرنجِ عن الضربِ
4
 

 

(421ص، 4116العماد، )  

ما يكون، فقد كان لديه خيول عتاق تجتاز الجبال بسهولة كأنها  ىلقد كان جيش طلائع أقو

 هذا الجيش القوي هذه الأراضي بوابلٍ من دماء الأعداء، والدروع اللماّعة ى، وقد سقأرض مستوية

ساعدت في سكب دم الأعداء، فأغنتهم عن تسكاب السحب، بحيث أجريت بحار من دمائهم، 

مرة روعّهم  الأرض فأخصبت بها، حالما لم تكن هذه المرة أولى ىوهبطت رؤوسهم المقطوعة عل

 تفاع صهيل الخيول في الحرَب بحيث حال دون وصول صوت نواقيسهم إلىهذا الجيش، وكان ار

والشاعر يتكلمّ في الشعر من موضع القوةّ والقهر، يسفر هذا عن قوة روح العزةّ فيه وفي . الآذان

                                                        

/ ما غلظ من الأرض: ج الحزن: الحزون/ دةيالبع ةيالأرض المستو: السهب/ المفازة: النفنف .4
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 .فإنهم كانوا في موقف حقّ، وعدوهّم المحتلّ في موقف باطل ،يستبعد ذلك جيوشه، ولا

ما و ةكا من الصليبيين، يصوّر المعركف خليل، لما أخذ عوالشهاب محمود في مدح الأشر

 ة غاصت البيض فيكهزيمتهم، في تشبيهات لطيفة موضحة، ففي هذه المعرو أ لحق بهم فيها

اشتدّ لهيبُ الآبار،  إلى ىالحبال التي تهوك نهم الزرقاءغاصت الأسنة في عيوبحر الدماء، و

الجبال الراسخة من كانوا كالهم الذين زلزل أبطو ها،ذاب الحديد من حرّ الحرب حتى

 : الحبب عليهكفصار غرقاه  ،أجري بحر من دمائهمو شدة الهول،

ــدماء و  وخاضـَــت  ــر الـ ــيضُ في بحـ ــاالبـ  مـ

ــاض زُرقُ القنـــــــا في زُرق أعينـــــ ــ   هموغـــــ

ــائ ىتَوقـّـــــــدَت وهــــــــي غَرقـَــــ ـــ  همفي دمــــــ

ــن حَرِّهــــــا عنــــــهم حَديــــــدُ    ـــ  هموذابَ م ـ

 كـــم أبــــرزَت بطَـَـــلاً كـــالطود قــــد بَطَلـَـــت  

 البحـــر بحـــراً مـــن دمـــائ همُِ     أجـــرَت إلى 
 

ــبِ    ــاقُ مُختَضـَ ــيض إلا سـ ــن البـ  أبـــدت مـ

ـــــــــب إلىكأنّهـــــــــا شـُـــــــــطنٌ تَهـــــــــوِي     ق ل ـ

الطفــــحُ  فزادهــــا 
4
 فيهــــا شــــدّةَ اللَهـــــبِ   

ــدَته م ـــ ــراً  فقي ـ ــا ذ عــــ ــدُ بهــــ ــبِ يــــ  الرَهـَـــ

 حَواسـُـــــــه فغـَـــــــدا كــــــــالمءَِل الخـَـــــــرِبِ    

ــراح  بكالحَبـَـــ ــ غرقــــــاه  كــــــالراح إذ  فــــ
 

(11ص ،1، ج4121 رزق سليم،)   

التي نجمت عن قلب مفعم  ـالبيان الصادق ـو لتصاوير الفنية البديعة، والأخيلة الرائعة،ا

من خصائص بارزة لهذه الأبيات، التي تنبئ عن ترسخّ روح  ـافحة الضيم ـكبأحاسيس م

 .العزةّ في ناظمها الغيور

  

                                                        

 متلاءالا: الطفح .4
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 ةاتمالخ

يكون ذلك إلا  الصليبية، ولا تموج أصداء العزة وإباء الظلم في الأشعار الحماسية للحروب

بترسخّ روح العزةّ في نفوس منشديها، الذين لهم جذور تقع في زلال ماء الثقافة الإسلامية، 

تمنيّ رؤية فتح : والمحاور الشعرية مثل. متناهية واتصّلوا بمصدر العزةّ والقوةّ الإلهية اللا

الغيرة في النفوس واستنهاض هم أمراء  البلاد المحتلّة وانتزاعها من المحتلّين الصليبيين، وبعث

أمراء يتقاعسون عن جهاد الصليبيين وعن نصرة إخوانهم  ىالمسلمين للجهاد، والاستنكار عل

ام حملوا لواء التصدي للمحتلين وأذاقوهم الذلّ، والإشادة بعزيمة هؤلاء كالمقاتلين، والتنويه بح

هؤلاء الأمراء بالمحتلّين، وما لحق بهم ومضاء هممهم، والعناية بوصف الأضرار التي ألحقها 

من القتل والتشريد والأسر، ومدح من قام بأعباء جهاد المحتلين واسترداد البلدان المحتلةّ 

 استرجاع بيت ىمنهم بعلوّ همتهم وعزمهم الماضي، وتحريض قادة المسلمين خاصة عل

 .من هذه الروح فيهم المقدس، وتقوية عزائم هؤلاء للاستمرار في الجهاد؛ تنضح بأسرها
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